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القوة الناعمة هي قوة الجذب التي تجعل من الرياضة والمنافسة فرصة مهمة لنشر القيم الوطنية
وأهــدافها وخصائصــها وبثهــا للعــالم، فهــي وعــاء كــبير يمكــن مــن خلالــه بــث الشعــارات والتوجهــات

والمواقف على نطاق أوسع وأعمق.

تعتبر الألعاب الرياضية بصورة عامة وكرة القدم بصفة خاصة من أهم الأنشطة الاجتماعية المؤثرة في
المجتمعات السياسية وفي العلاقات الدولية، وتنبع تلك الأهمية من طبيعة الألعاب الرياضية ذاتها
كظاهرة اجتماعية تتسم باتساع قاعدتها الجماهيرية، وبإمكانية متابعتها دون الحاجة إلى قدر كبير

من التعمق، والدراية المتخصصة في بعض المفاهيم.

ومن خلال توظيف الرياضة تستطيع الدولة أن تظهر مدى قوة ورسوخ الأيديولوجية السياسية التي
تحكمها، وبالتالي تستطيع الدولة من خلال الألعاب الرياضية الترويج لمجموعة من القيم السياسية

التي تخدم مصلحتها القومية.

كثر من يحتاج لتلك المفاهيم والأدوات، لتوظيفها في معركتها ضد ولذلك، فإن القيادة الفلسطينية أ
الغطرسة الإسرائيلية، فإن كانت إسرائيل تمتلك القوة العسكرية، إلا أننا كفلسطينيين نمتلك التاريخ

والحق، وما علينا إلا توظيف عناصر قوتنا بأدوات مناسبة لنقهر المحتل لأرضنا.
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لكــن الصدمــة الكــبيرة الــتي هــزت كيــان كــل فلســطيني وكــل مــن يتعــاطف مــع قضيتنــا، هــي في قــرار
الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، سحب طلب تجميد عضوية إسرائيل في الفيفا.

ولم تكـن الصدمـة الفلسـطينية مـن ذلـك القـرار فقـط، بـل مـن عـدم وضـوح الموقـف الفلسـطيني مـن
المنافسة بين بلاتر، إمبراطور الفيفا كما يصفه البعض، والأمير علي بن الحسين، على رئاسة “الفيفا”،
فقد بدا حتى اللحظة الأخيرة أن الكف الفلسطينية تميل لبلاتر، وأن القرار بالتصويت للأمير اتُخذ في
اللحظات الأخيرة، واعترف الرجوب بأنه تأخر في ذلك، برغم أن البعض شكك في صحة كلام الرجوب،

لما رأوه من دفء الاحتفاء بفوز بلاتر برئاسة الفيفا.

جــاءت هــذه الحادثــة لتكمــل مســيرة الانبطــاح الســياسي الرســمي الفلســطيني في مواجهــة عنجهيــة
ـــا ـــداداتها مســـتقبلاً، بســـبب حاجتن ـــأثيرًا وقـــد نشهـــد ارت ـــثر ت ـــي، وربمـــا هـــي الأك الاحتلال الإسرائيل
كفلسـطينيين للأردن نظامًـا وشعبًـا، فالحادثـة أخـذت أبعـادًا كـبيرة نظـرًا للهالـة الإعلاميـة الـتي رافقـت
موقف رأس اتحاد الكرة الفلسطيني الرجوب من إسرائيل، ثم خذلانه لكل المتعاطفين معنا، وليس
انتهـاءً بمـا تحملـه كـرة القـدم مـن اهتمـام رسـمي وشعـبي كـبير في العـالم بـأسره، فربمـا كـانت هـذه المـرة
الوحيـدة الـتي احتـاج فيهـا الأردن الصـوت الفلسـطيني، فـإذا بـالرجوب يضـع الكـل الفلسـطيني وكأنـه

منزوع عن وطنيته وقوميته.

معركتنـــا مـــع الاحتلال لم تنتـــه عنـــد عتبـــات الفيفـــا، والفشـــل في هـــذه الجولـــة لا يســـتشرف الفشـــل
المســتقبلي، وإنمــا تقتــضي الحالــة إســناد المهــام الرســمية والدبلوماســية للأكفــأ، وهــم كــثر في وطننــا،
لمواصـلة العمـل علـى فضـح إسرائيـل وملاحقتهـا وفـرض العزلـة عليهـا، والعقوبـات جـراء الجرائـم الـتي
ارتكبتهـــا في الســـابق، والجرائـــم المســـتمرة مثـــل الاســـتيطان، وهـــذا يتطلـــب تصـــحيح مســـار الموقـــف

كلت نتيجة ممارسات أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها صبيانية. الفلسطيني وشرعيته التي تآ

إن عدم الاجتهاد في جمع أوراق القوة والضغط، واستخدام الأدوات المناسبة لفضح الاحتلال وعزله،
سيتسبب بمزيدٍ من التراجع الفلسطيني في المحافل الدولية، وستفقد القضية الفلسطينية رونقها
لدى الشعوب، خصوصًا إن أسأنا التصرف تجاه بعض رموزهم واهتماماتهم، فنحن بحاجة لجهد

الجميع.

وليس أقل من أن نلعب السياسة في ملاعب كرة القدم، وأن نحرز الأهداف في مرمى خصمنا، وأن
نصطف كحاجز دفاعي صلب أمام مهاجمي إسرائيل ومعاونيهم، لنحقق الثبات حتى انتهاء الجولة،

ونطرد خصمنا المحتل عن ملعبنا.
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